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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لمــدة ثلاث ســنوات، تشــاركتُ منزلاً مــع أحــد النــاجين مــن غيتــو وارســو، وكــان منزلاً فلســطينيًا قــديمًا
م إلى قسمين. وقُس ، جميلاً في غرب القدس، استولى عليه الإسرائيليون في نكبة عام

كنــتُ أســكن في القســم الأمــامي، وكــان هــو يســكن في القســم الخلفــي، وكــان ينتظــرني كــل يــوم في
الحديقة المشتركة بين جانبي المنزل، ويروي لي قصصًا عن الغيتو، وعن مشاهد الدمار، وكيف استطاع

تهريب الطعام لعائلته.

كتب هذه السطور في تقريري الإخباري، وصور أجلس اليوم في غرفته؛ حيث قضى أيامه الأخيرة، وأ
المجاعة المروعة في غزة تتراءى أمام عيني.

اضطر جاري السابق إلى إخفاء هويته اليهودية، وتظاهر بأنه أيرلندي ليحصل على الطعام لعائلته.

ولكـن هـذا لم يمنعـه مـن الشعـور بـالذنب. قـال لي: “كـانت فكـرة الجـوع والوبـاء في الغيتـو تطـاردني ولا
تفارقني، بينما كنت أقضي أيامي محاطًا بالعشب الأخضر والسماء الزرقاء”.
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مليوني إنسان يتضورون جوعًا
كان لديه حساسية تجاه قضية الطعام، وكان عليّ أن أتعلم بالطريقة الصعبة كيفية التعامل معها.

ذات مرة، ارتكبتُ خطأً عندما أحضرتُ لزوجته، التي كانت أيضًا من الناجين من المحرقة، رغيفًا من
خبز خـاص طلبتـه مـن القـدس الشرقيـة المحتلـة. غضـب جـاري جـدًا: “هـل تعتقـدين أننـا لا نسـتطيع

إطعام أنفسنا؟”.

كان لا يزال يحمل جراحًا من الجوع والمجاعة من الغيتو، وكانت لا تزال تؤلمه بعد عقود من الزمن،
كون حساسةً معه بشأن مسألة الطعام. وتعلمتُ أن أ

لم يكـن الأمـر جديـدًا علـي؛ّ فبصـفتي ابنـة لاثنين مـن النـاجين مـن النكبـة، كنـت أعـرف أن الطعـام يعـد
مشكلة في عائلتي. فرغم أنه كان لدينا ما يكفي من الطعام في المنزل، كانت أمي تط السؤال نفسه

كلوا. كد من الجميع قد أ كل يوم: “هل كان هناك ما يكفي من الطعام في القدر؟” كانت تحاول التأ

كل بقايا أرغفة الخبز التي جفّت لضمان حصول أطفالها على الأرغفة الطازجة. كانت أيضًا تأ

ولكــن لا شيء ممــا حــدث في المــاضي يقــارن بمــا يحــدث اليــوم في غــزة، ويشهــد والــدي الــذي عــاصر كلا
الحقبتين على ذلك.

يقــول والــدي إنــه علــى الرغــم مــن أن الفلســطينيين عــانوا مــن الحــرب ونقــص الغــذاء في نكبــة عــام
، إلا أن الأمر لم يصل إلى هذا المستوى، فكما يقول: “كنا على الأقل نحصل على القمح ونصنع

الخبز. لا شيء يقارن بالوضع في غزة”.

في غزة اليوم، لا يمكن للمال أن يشتري القمح؛ حتى القمح المخلوط بالرمل والحشرات لم يعد متوفرًا،
والعالم يشاهد مليوني إنسان يتضورون جوعًا.

يــن،. وتمنــع دخــول جميــع المــواد كــثر مــن شهر تفــرض إسرائيــل حصــارًا شــاملاً علــى قطــاع غــزة منــذ أ
الغذائية والإمدادات الإنسانية.

ير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه لن يتم استئناف إدخال المواد وفي  نيسان/ أبريل، أعلن وز
الغذائية والمساعدات إلى القطاع، معترفاً بذلك بأن إسرائيل تستخدم التجويع كأسلوب من أساليب

الحرب.

إن مشاهــد الأطفــال والرضــع وعظــامهم تــبرز مــن جلــودهم وهــم يموتــون مــن الجــوع لم تــدفع أي
سياسي للإدلاء بتصريح أو الدعوة للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

في الواقع، يحدث العكس. فكلما ازدادت مقاومة الفلسطينيين بإظهار إصرارهم على البقاء وعدم
الرحيل من أرضهم، كلما ازدادت الدعوات من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية جنونًا وتطرفًا.
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يضي خطاب تحر
يـر الـتراث الإسرائيلـي عميحـاي إليـاهو يـوم الإثنين إلى قصـف مخـازن الغـذاء في غـزة، في أحـدث دعـا وز

تصريح تحريضي إسرائيلي ضد غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية مستمرة.

وقـال: “يجـب أن يموتـوا جوعًـا. إذا كـان هنـاك مـدنيون يخشـون علـى حيـاتهم، فعليهـم أن يخضعـوا
لخطة الهجرة”.

يـر الأمـن القـومي، إيتمـار بـن غفـير، إلى قصـف مخـازن الأغذيـة في غـزة. وقـالت أيليـت شاكيـد، ودعـا وز
يرة العدل السابقة: “وقف المساعدات الإنسانية وحصار غزة، هذا ما يجلب النصر”. وز

إن المجتمع الدولي يقف متفرجًا على ما يحدث وكأنه ليس شيئًا خارجًا عن المألوف.

قال عبد الله قورة،  عامًا، وهو أرمل وأب لثلاثة أطفال، ومن سكان مدينة خان يونس: “أطفالي
يتوســـلون إليّ كي أحـــضر لهـــم اللحـــم أو الـــبيض، وأضطـــر إلى إخبـــارهم بأنـــه لا يوجـــد شيء وأنـــني لا
أستطيع ذلك. ما الجريمة التي ارتكبها أطفالي؟ لماذا يستحقون الموت جوعًا؟ إن الجوع الذي فُرض

علينا الآن مؤلم للغاية”.

أخــبرني أحمــد ديرملــي، وهــو صــحفي يعمــل في ميــدل إيســت آي، أنــه لم يجــد ليمونــة تخفــف عنــه الألم
الذي يعاني منه في حلقه لأسابيع.

وقال: “نحن دائمًا مرضى ونشرب الماء المالح ونمشي كالأشباح. الأمر ليس سهلاً، خاصة مع الأطفال.
يسألونني عن طعم التفاح أو الطماطم أو البطيخ”.

صبي صغير يمسك بعلبة فاصوليا. لا يريد أن يتركها، لأنه يعلم أنه مهما حدث، فهي وسيلة تأمينه.

تجاوز الحدود
مــاذا بقــي اليــوم مــن الدولــة الــتي بنيــت علــى ذكــرى الهولوكوســت، علــى صــور الأطفــال الجــوعى في

الغيتوهات اليهودية التي أجُبر جميع مواطني إسرائيل على رؤيتها منذ طفولتهم؟

السياسيون الإسرائيليون يصطفون للحث على استمرار التجويع والموت.

كياس القمح في شاحنات تنتظر على الحدود منذ شهرين، والجنود يطلقون المستوطنون يتلفون أ
النــار علــى مجموعــة مــن الفلســطينيين الذيــن يحــاولون الحصــول علــى كيــس قمــح – صــورة الــدم

الممزوج بالقمح الأبيض لا زالت على هاتفي.
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الرأي العام في إسرائيل غافل عن مصير الناس الذين يعيشون بجوارهم، المطاعم ممتلئة على بعد
ساعة بالسيارة من غزة.

هنـاك مقولـة شهـيرة منسوبـة إلى الفيلسـوف البريطـاني الأيرلنـدي الـذي عـاش في القـرن الثـامن عـشر
إدموند بيرك، والتي أصبحت راسخة في الوعي الإسرائيلي حول الهولوكوست، على الرغم من أنه من

غير المرجح أن يكون بيرك قد استخدم الكلمات الفعلية المنسوبة إليه.

يعـرف كـل إسرائيلـي هـذه الجملـة، ومثلهـا مثـل عبـارة “لـن يتكـرر هـذا أبـدًا”، فإنهـا تتكـرر بلا انقطـاع،
خاصة في اليوم الذي شهد ذكرى المحرقة قبل أسبوعين. المقولة هي: “كل ما يتطلبه الأمر لكي ينتصر

الشر هو ألا يفعل الأخيار شيئًا”.

طــوال مســيرتي المهنيــة كصــحفية، تجنبــتُ بحــرص عقــد مقارنــة بين الهولوكوســت والنكبــة، ولكنــني
وجدت أنه من المستحيل أن أتجنب مشاهد الأطفال الذين تظهر عظامهم بارزة تحت جلدهم.

كــن أتخيــل أبــدًا أن اليهــود الذيــن عــانى أجــدادهم مــن آلام الهولوكوســت يمكــن أن يتجــاوزوا هــذا لم أ
الخط، خط يتاجر بجوهر إنسانيتهم.

أتساءل ما الذي كان سيقوله الناجي من الهولوكوست الذي سكنت بجواره في المنزل الآن، إذا كان لا
يزال على قيد الحياة.
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